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  طرق استخراج الحديث
  

  :الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد

يسرني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بإخواني الحضور وكذلك جميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات وأسأل االله                

 الصالح، كما وأسأله سبحانه التوفيق والسداد والإعانة فإنه لا حول         عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل        

ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، وقبل أن ندخل في موضوع هذه الحلقة أرجو من أحد الإخوة الكرام أن يلخص لنا ما                      

  .قيل في الدرس السابق لنطمئن على رسوخه وفهمه كما جرت العادة

  

  

  : الحضور

ن أهم الطرق الموصلة للجنة طريق طلب العلم، وتم تعريف التخريج لغة واصطلاحا، وقلـتم               لقد ذكرتم مقدمة أ    -

عزو الحديث إلى مصادره الأصلية مع بيان       : أن التخريج لغة مصدر الفعل خرج بمعنى أظهر وأبرز وفي الاصطلاح          

  .درجته عند الحاجة

إما العزو التفصيلي أو العزو الإجمالي وذكرتم أن        نسبة الحديث إلى قائله وهو نوعان       : وقلنا في الشرح بأن العزو     -

أن يذكر المؤلـف    : أن يذكر الكتاب أومخرج الحديث ثم رقم الصفحة والباب مثلا، أما العزو التفصيلي            : الإجمالي

والكتاب والباب ورقم الصفحة إلى غير ذلك مما ذكرتم، وذكرتم الضابط لمعرفة هل يكون العـزو التفـصيلي أو                   

 .ذكرتم أنه بطبيعة البحث ونوعه يحدد ذلكالإجمالي، و

 -:ذكرتم يا شيخ بارك االله فيكم أهمية بيان درجة الحديث وهي تعرف من خلال أمور -

أن يحكم إمام من الأئمة على الحـديث        : الثانيعزو الحديث إلى كتاب يشترط الصحة مثل الصحيحين،         : الاول

رتم أن يكون لدى الباحث القدرة الكافية في الحكم على          ثم ذك . فمثلا الترمذي يحكم على الأحاديث في جامعه      

  .الحديث فيقوم بجمع طرق الحديث والنظر في أسانيده فمن ثَم إصدار الحكم اللائق على الإسناد أو الحديث

ذكرتم يا شيخ مسألة تاريخ التخريج وتطور مفهومه وأنه يمكن الإجمال بأنه يمر بمرحلتين اثنتين، المرحلـة الأولى                   -

 رواية النص بإسناده إلى قائله في كتاب ثم بعد ذلك لما صنفت الكتب المسندة في عصر الروايـة وطالـت                     وهي

الأسانيد في القرون المتأخرة أصبح العلماء يذكرون هذه الأحاديث بدون إسناد مع الاكتفاء بعزو هذه الأحاديث                

  .إلى مصادرها الأصلية المسندة

  

 تلخيص الدرس السابق
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  : الشيخ

التحضير الجيد والتلخيص الرائع، ولعلنا في هذه الحلقة نتكلم عن موضوع من أهـم              أشكركم وأقدر لكم هذا     

  .مباحث التخريج وهو طرق استخراج الحديث من كتب السنة أو الوسائل التي يمكن من خلالها العثور على الحديث

  

  

  

   -:وقبل ذلك أنبه على أمرين

تب السنة من الإضافات الجديدة في علوم الحديث،        طرق استخراج الحديث من ك    : أن هذا المبحث  : الأمر الأول 

فأئمة الحديث المتقدمون وحفاظ السنة لم يكونوا بحاجة إلى مثل هذا المبحث، لأنهم كانوا يستظهرون سنة الرسـول                  

صلى االله عليه وسلم حفظا ومعرفة، فما إن يذكر لأحدهم الحديث حتى يعرف من أخرجه ومن رواه ولهم في ذلـك                     

  .لا يمل سماعهاقصص شيقة 

  

فمن ذلك مثلا أن الإمام الحافظ اسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه، وأهل اللغة يقولون راهوِيه،                 

أعرف مكان مائة ألـف     : ، يقول ٢٣٨ونحن سائرون على طريقة المحدثين في النطق، فإسحاق بن راهويه المتوفى سنة             

: لماذا تحفظ المزورة؟ قال   : حفظ منها أربعة آلاف حديث مزورة، سأله سائل؛ قال        حديث، كأني أنظر إليها حفظا، وأ     

انظر كيـف   [كي إذا سألت عنها عرفت أنه مكذوب على النبي صلى االله عليه وسلم فأفْليه من الحديث الصحيح فَلْيا                 

إن : عبد االله بن أحمد بن حنبـل       قال ل  – عبيد االله بن عبد الكريم       –، ومرة من المرات قال أبو زرعة الرازي         !]الحفظ

ذاكَرته فأخذت عليـه الأبـواب      : كيف عرفت وما يدريك؟ قال    : ، قال ]كم؟ مليون [أباك يحفظ ألف ألف حديث      

اذكر لي أحاديث الطهارة، فيسردها سردا، ثم أحاديث الصلاة ثم أحاديث الحـج ثم              : يعني بدأت أتذاكر معه فقلت    [

: هنا لما ذكر الذهبي هذا الخبر في سير أعلام النبلاء نبه تنبيها مهما جدا، قـال               ]. اأحاديث الصيام ثم المعاملات وهكذ    

هذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد االله أحمد بن حنبل، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التـابعين،           

  .وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عِشر معشار ذلك

  

لما عرفنا عزو الحديث في تعريف التخريج اصطلاحا، قلنا إن مفهوم الحديث عنـد المتقـدمين            ولعلكم تذكرون   

مفهوم واسع يشمل الحديث المرفوع للنبي صلى االله عليه وسلم ويشمل أيضا قول الصحابي ويشمل أيضا قول التابعي،    

، لا؛ المقصود بالحفظ هنا     ..! يحفظ فبعض الناس ربما استشكل مثل هذه العبارات، فلان يحفظ مائة ألف حديث وفلان            

حفظ على سبيل العموم، المرفوع للنبي صلى االله عليه وسلم وكذلك أقوال الصحابة وأقوال التابعين كما فسر ذلـك                   

طرق استخراج الحديث من الإضافات الجديدة
 في علوم الحديث
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 عبيد  –، وكان أبو زرعة الرازي الحافظ الكبير        )١٨٧(الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الحادي عشر في صفحة            

ما جـاوز   : ، كان يحفظ ستمائة ألف حديث حتى قال أحمد بن حنبل في حقِّه            ٢٦٤ المتوفى سنة    -ريماالله بن عبد الك   

وتعرفون الإمام الدارقطني أبو    [بلغني أن الدارقطني    : يقول] وهذه قصة طريفة لطيفة   [وقال الأزهري   . الجسر أفضل منه  

لما كان صـغيرا    [ن الدارقطني في حداثته     بلغني أ : يقول]  صاحب كتاب العلل   ٣٨٥الحسن علي بن عمر المتوفى سنة       

: فقال له أحد الحضور   ] يكتب في الس  [كان في مجلسه إسماعيل الصفّار فجعل ينسخ جزءا         ] يعني كبر ابن عمر ربما    

إني : قـال ] وهذا جرح عند المحدثين   [لأنك تكتب والشيخ يحدث     : لماذا؟ قال : قال! إن سماعك عند المحدثين لا يصح     

: ذكر ثمانية عشر حـديثا، اكتبـها      : كم ذكر الشيخ؟ قال   : ل الشيخ أفضل منك، فقال له هذا الشخص       أحفظ ما قا  

  !.انظر كيف هؤلاء الحفاظ. الحديث الأول رواه فلان عن فلان عن فلان والمتن كذا، ثم سردها كاملة

نشأم وعلمهم أنهـم    وكانوا يطلبون العلم من صغرهم، وهذا مهم جدا للمربين الآن، هؤلاء الحقيقة من طريق               

  .بدأوا بطلب العلم وهم صغار ولذلك برعوا وأدهشوا الناس بحفظهم وخدمتهم لسنة النبي صلى االله عليه وسلم

قـصص ونـوادر    (وأخبارهم كثيرة وشيقة جدا في الحقيقة، وقد جمعت جزءا في هذه الأخبار وطُبعت بعنوان               

  ).ين والذب عنهالأئمة الحديث المتقدمين في تتبع سنة سيد المرسل

ثم وفق االله هؤلاء الحفاظ الأئمة لخدمة سنة المصطفى صلى االله عليه وسلم وتقريبها للناس فـصنفوا المـصنفات                   

  الكثيرة وهذا هو الأمر الثاني الذي أحببت أن أقدم قبل أن أذكر موضوع المادة، أن أقدم له وهو؛

  

  

نفوها على طريقتين، فطرق التصنيف عند المحـدثين ترجـع في           أن المحدثين لما صنفوا المصنفات ص     : الأمر الثاني 

الأصل إلى طريقتين كما نص على ذلك الخطيب البغدادي في الجامع وابن الصلاح في علوم الحديث وغيرهم، وهـذا                   

  واقع مشهود من المحدثين أنهم سلكوا طريقتين؛

  

  

  

لأحاديث الواردة في موضوع معين تحت كتاب       طريقة الأبواب الفقهية، فهم يأتون يجمعون ا      : الطريقة الأولى  •

  :أو باب واحد كما في المثال المعروض على الشاشة

 طرق التصنيف عند المحدثين

  طرق التصنيف عند المحدثين
 الأبواب الفقهية: أولا
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 سلك في صحيحه طريقة الأبواب، فيأتي إلى كتاب الوضوء          – رحمه االله    –هكذا فتلاحظون أن الإمام البخاري      
إذا : (اب ما جاء في الوضوء وقول االله تعـالى        ب.. مثلا ثم يسرد جميع الأحاديث الواردة في الوضوء، كتاب الوضوء           

، ثم ذكر بعد ذلك باب لا تقبل صلاة بغير طهور، ثم ذكر الحديث الوارد فيه، ثم باب فـضل                    ...)قمتم إلى الصلاة    
الوضوء ثم ذكر الحديث، وهكذا سرد جميع الأحاديث الواردة في الطهارة والوضوء ثم الصلاة وهكذا، هذه تـسمى                  

  . الفقهيةطريقة الأبواب
  :وهذه الطريقة؛ الكتب المؤلفة على طريقة الأبواب الفقهية يكون التمايز بينها من جهات

الأول من حيث الصحة، فبعضهم اشترط الصحة في كتابه مثل البخاري في صحيحه، صحيح الإمام مسلم،                 •
  .صحيح الإمام ابن خزيمة وغيرهم الذين اشترطوا الصحة في كتبهم

العموم والشمول وهذه تسمى الجوامع فهي جمعت جميع أبواب الدين مثـل جـامع              هناك أيضا من حيث      •
 حتى بعض الصحاح جوامع مثل صحيح البخاري يسمى جامع، فربما جمـع             - رحمه االله  -الإمام الترمذي   

  .الكتاب بين الطريقتين الصحة والجوامع
ى السنن، فكتـب الـسنن تعـتني        من حيث العناية بالأحكام الفقهية المرفوعة، وهذه تسم       : القسم الثالث  •

 .بالأحاديث المرفوعة الفقهية مثل سنن أبي داود، سنن النسائي، وابن ماجة وغيرها من كتب السنن
مثل كتب المصنفات، فالمصنفات عنيت خـصوصا       : وأيضا يكون التمايز من حيث كثرة الصحابة والتابعين        •

مصنف عبد الرزاق ومصنف ابـن      : نفات مصنفان بذكر أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء، ومن أشهر المص       
 حوى واحد وعشرين ألـف حـديث،        ٢١١أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني المتوفى سنة           

حديث بالمفهوم العام، ومصنف ابن أبي شيبة حوى سبعة وثلاثين ألف ما بين مرفوع إلى الـنبي صـلى االله        
 .هذه الكتب كلها تندرج تحت طريقة الأبواب الفقهية. يعليه وسلم وبين قول صحابي وبين قول تابع

  ):١/٦٣(الإمام البخاري في صحيحه قال  
  آتاب الوضوء

 
  باب ما جاء في الوضوء

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى : "وقول االله تعالى
   ..........................................."الكعبين

  

  لا تقبل صلاة بغير طهورباب 
 

أنه سمع : أخبرنا معمر، عن همام بن منبه: أخبرنا عبد الرزاق قال: دثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال ح-  ١٣٥
  : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبا هريرة يقول

  )لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ(
  فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوءباب 

 

رقيت مع :  حدثنا الليث، عن خالد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر قال: حدثنا يحيى بن بكير قال-  ١٣٦
إن أمتي يدعون يوم (: إني سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول: أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال

  )القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل
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هناك طريقة ثانية تسمة طريقة المسانيد، فيجمع المؤلف أحاديث كل صحابي أو راوٍ على حدة، وكما تلاحظون                 

  :على الشاشة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثم سـرد     -الله عنه    رضي ا  –مثلاً من أشهر المسانيد مسند الإمام أحمد بن حنبل، ذكر مسند أبي بكر الصديق               

الحديث الثاني ثم لما انتهى من سرد جميع أحاديث أبي بكر الصديق            .. جميع أحاديث أبي بكر الصديق، الحديث الأول        

 ثم سردها، سرد جميع الأحاديث التي رواهـا عمـر بـن             – رضي االله عنه     –ذكر أحاديث مسند عمر بن الخطاب       

حظ الترتيب الفقهي، فربما جاء حديث في الصلاة ثم بعده حديث في الزكاة الخطاب وهكذا إلى نهاية المسند فهو لا يلا    

  .ثم حديث في المعاملات وهلم جرا

هذه تسمى طريقة المسانيد، ومسميات الكتب التي تندرج تحت هذه الطريقة تسمى المسانيد وأشهرها مـسند                

وسط وكذلك كتب الأطـراف مثـل تحفـة         الإمام أحمد بن حنبل والمعاجم مثل معجم الطبراني الكبير والصغير والأ          

  .الأشراف لمعرفة الأطراف للإمام المزي

إذا عرفت ما تقدم، عرفت هاتين الطريقتين سهل عليك معرفة طرق استخراج الحديث ودائما أنبه يا إخوان أنه                  

 جدا يرحـل    كلما كان طالب الحديث أعرف بمناهج المحدثين كلما كان أدق في تخريجه وأعمق وخرج بفوائد جليلة               

  .إليها

  ند المحدثينطرق التصنيف ع
 المسانيد: ثانيا

  ):١/٢(قال الإمام أحمد في مسنده  
  - رضي االله عنه -مسند أبي بكر الصديق 

قام أبو بكر - :حدثنا عبد االله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس قـــــال 
ه الآية؛ يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس أنكم تقرؤن هذ: رضي االله عنه فحمد االله وأثنى عليه ثم قال

إن : عليكم أنفسكم لا يضرآم من ضل إذا اهتديتم؛ وإنا سمعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
  .الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم االله بعقابه

لوالبي عن حدثنا وآيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة ا -٢
آنت إذا سمعت من رسول االله صلى االله عليه - :أسماء بن الحكم الفزاري عن علي رضي االله عنه قـــــال

وسلم حديثا نفعني االله بما شاء منه وإذا حدثني عنه غيري أستحلفته فإذا حلف لي صدقته وأن أبا بكر 
ما من رجل يذنب ذنبا : وسلم قالرضي االله عنه حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع النبي صلى االله عليه 

رآعتين فيستغفر االله عز وجل إلا " قال مسعر ويصلي؛ وقال سفيان ثم يصلي"فيتوضأ فيحسن الوضوء 
 .غفر له 

  
  :ثم سرد جميع أحاديث أبي بكر الصديق ثم قال

  -رضي االله عنه -مسند عمر بن الخطاب 
جاء ناس من أهل الشام -:ارثة قـــــالحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي اسحاق عن ح -١

ما : إنا قد أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زآاة وطهور قال: إلى عمر رضي االله عنه فقالوا
فعله صاحباي قبلي فأفعله واستشار أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم وفيهم علي رضي االله عنه 

  .اتبة يؤخذون بها من بعدكهو حسن إن لم يكن جزية ر: فقال علي
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فننتبه إلى مناهج المصنفين في التحديث، هنا أقول إذا عرفنا ما تقدم نعرف أن طرق التخريج واستخراج الحديث                  

  :ترجع إلى طريقتين

  إما عن طريق متن الحديث  •

 وإما عن طريق إسناد الحديث •

ردنا أن نخرج عـن طريـق مـتن         من خلال ما تقدم أريد أن أطرح سؤالا، ما هي الكتب التي ترجع إليها إذا أ               

  الحديث؟

  )المرتبة على الأبواب الفقهية(كتب السنن : الحضور

إذن إذا مر علينا متن ونريد أن نخرجه، نخرجه عن طريق الأبواب الفقهية، طيب إذا مر علينا إسناد نرجع إلى                    : الشيخ

  أي كتب؟

  . الكتب التي رتبت على المسانيد:الحضور

  

  

ل والخوض في هاتين الطريقتين وبيان الطريقة التفصيلية في استخراج الحديث عن طريق الكتـب               وقبل التفصي : الشيخ

وهـذه  . أن هناك طريقة ثالثة جمعت بين الأمرين، عن طريق المـتن والإسـناد           : التي أُلفت في هاتين الطريقتين، أقول     

  . عن طريق الحاسب الآليالطريقة ظهرت في العصر الحديث الآن وهي تعد جديدة، وهي استخراج الحديث

والحق أيها الإخوة الكرام أن هذه الطريقة هي الطريقة السائدة الآن بين طلبة العلم، وقد سألت كثيرا من طلبـة                   

العلم عن طرق استخراجهم للحديث، فأبانوا أنه عن طريق الحاسب الآلي فلذلك كان من العدل أن نخصها بمزيد بيان                   

 ألّف في التخريج وأصول التخريج الحقيقة ما تعرض للتخريج عن طريق الحاسـب              وإيضاح، وخاصة وأنّ غالب من    

  .الآلي مع أهميته وأن هذه الطريقة هي السائدة الآن بين طلبة العلم

  

  

الفـضلاء  : اختلف الفضلاء حول استخراج الحديث عن طريق الحاسب الآلي، فـأقول          : هنا أقدم بمقدمة أقول   

  :لى أقساماختلفوا تجاه هذه الطريقة ع

قسم لا يحبذ التعامل مع الحاسب الآلي لما فيه من سلبيات ذكروا كثرة التصحيف والـسقط والأخطـاء في       •

الإدخال، كذلك أن المتعامل مع الحاسب الآلي لا يتعدى نظره وطلبته في البحث وأنـه يعـود الكـسل                   

الب هؤلاء الفضلاء الذين تبنوا هـذا       والخمول، وهذا الرأي تبناه بعض طلبة العلم وهم قلة في الحقيقة، وغ           

الرأي لا يتعاملون مع الحاسب أصلا كما تبين لي، فليس عندهم تصور كامل للإمكانيات الهائلة للحاسب                

  .الآلي في التخريج

 استخراج الحديث عن طريق البرامج الحاسوبية

 أقسام الناس تجاه البرامج الحاسوبية
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قسم ثاني يقابل القسم الأول؛ اعتمد على الحاسب الآلي في التخريج اعتمادا كليا فلم يرجع إلى الأصـول                   •

 .فطن للعيوب التي في هذه البرامجالورقية ولم يت

قسم ثالث؛ أرى أنه اعتدل فرأى أنه ينبغي الاستفادة من الحاسب الآلي ومن التقنية في هذا وما فيها مـن                     •

إمكانيات رائعة ومدهشة جدا مع أهمية الرجوع إلى النسخ الورقية، يعني يعاملها كأنها فهرس ولا شـك أن           

هذه .. ف باختلاف البرامج، هناك برامج متقنة جدا جدا كما سأذكر           هذا الرجوع إلى النسخ الورقية يختل     

أرى أنها كافية عن الرجوع إلى النسخ الورقية، بل هي ربما تكون أوثق من النسخ الورقيـة، لأن النـسخ                    

إتقـان الحرفـة    : (الورقية ربما يكون فيها أخطاء وفيها تصحيف، أما هذه النسخ البرمجية موثوقة جدا مثل             

 .هذه متقنة جدا كما سأتعرض لهذا البرنامج إن شاء االله تعالى) التحفةبإكمال 

  

  

  :أقول من مزايا استخدام الحاسب الآلي -

 رحمه  –ففي دقائق تجرد عشرات بل مئات الكتب، وأذكر أني سمعت الشيخ الألباني             :  السرعة في إنجاز البحوث    )١

كنت إذا سمعت حـديثا مـن       :  الحقيقة مؤثر، يقول    يقول في أحد الأشرطة كلام في      –االله وأسكنه فسيح جناته     

أحاديث أبي هريرة منسوبا إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل قمت بقراءة مسند أبي هريرة من مسند الإمام أحمد بن                    

النسخة الـتي   : ويقول! حنبل كاملا، قرأت أكثر من ثلاثمائة صفحة لأعثر على الحديث، فربما أعثر وربما لا أعثر              

  . إليها ليست كالتي عندكم، الخط دقيق وليس بينها فواصل والصفحة مليئة بالأسطركنت أرجع
  

هذا الكلام ذكره الشيخ في معرض كلامه في فضل الفهارس التي وجدت وأنها يسرت، الفهارس فقط، فما بالك                  

 مـشافهة   –وأسكنه فسيح جناتـه      رحمه االله    –بالحاسب الآلي، وأذكر كذلك أنني سمعت الشيخ إسماعيل الأنصاري          

سمعت حديثا منسوبا إلى صحيح الإمام مسلم فقمت بقراءة صحيح الإمام مسلم كاملا لكي أعثر على الحديث                : يقول

فلم أجده، ثم بت ليلة أخرى وقرأت الكتاب كاملا مرة أخرى حتى عثرت على الحديث، انظر كيف الجهد الـذي                    

  !.ثبذلوه في سبيل العثور على هذا الحدي

 هـذا   -ولما طُبع مفتاح كنوز السنة، هذا الكتاب؛ فرح به المشتغلون بالحديث فرحا عظيما، وهـو لا يعـدو                   

 أن يكون فهرس موضوعي لإحدى عشر كتابا من كتب السنة، يعني فهـرس كتـاب                -الفهرس مفتاح كنوز السنة     

قات ابن سعد ومسند أحمد بن حنبـل        البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وموطأ مالك وطب          

  .والطيالسي وكذلك سيرة ابن هشام ومغازي الواقدي وكذلك مسند زيد بن علي

، هذا المسند لا يثبت عنه،      ١٢٢ضمنوه مسند زيد بن علي، ولا شك مسند زيد بن علي بن الحسين المتوفى سنة                

 كذاب: وهو كذاب كما قال الإمام أحمد، قاللأن راوي هذا المسند عن زيد بن علي هو عمرو بن خالد الواسطي.  

 مزايا البرامج الحاسوبية
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 قال الشيخ محمد رشيد رضـا  – مفتاح كنوز السنة –فهذا المسند لا يثبت، على كل حال لما طُبع هذا الكتاب   

. لوفّر علي ثلاثة أرباع عمـري     ] لما كنت أراجع الكتب   [لو طُبع هذا وقتي     : في مقدمة هذا الكتاب وقد قدم له؛ قال       

كذلك أحمد شاكر لما طُبع هذا الكتاب فرح به فرحا عظيما، الآن أغلب طلبة العلم لا يرجعون                 !] وروالَكُم أن تتص  [

  .إليه إنما يرجعون إلى الحاسب الآلي وحق لهم، فرق بين هذا وهذا

يبين معانـاة   [فأحمد شاكر لما رأى هذا قدم بمقدمة طويلة بين فرحه ذا الكتاب وقال كلام من ضمن ما قال                   

ومع ذلك فطالما أعياني تطلّب     : يقول] لرجوع إلى المسانيد مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل وكذلك طبقات ابن سعد            ا

بعض الأحاديث في مظانها، وأغرب من هذا أني لبثت نحو خمس سنين وأنا أطلب حديثا معينا من جامع الترمـذي،                    

ول خمس سنوات أطلب حديثا من جامع الترمذي، فيقول لما          يق[وهو كتاب تلقيته عن أبي وقرأته عليه ولي به عناية،           

  . كأنه فتح لي صناديق مغلقة: يقول]  كتاب مفتاح كنوز السنة–طُبع هذا الكتاب 

  . أنه السرعة في إنجاز البحوث–هذا أمر 

بـع،  كذلك هذا الحاسب الآلي من مزاياه أنه عامل مساعد على تحقيقات علمية عميقة مبنية على الـسبر والتت                 

وأذكر هنا دراسة رائعة قام ا زميلنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد االله بن محمد دمفو استخدم فيها البرامج الحاسـوبية                    

ودرس من خلالها عددا من أحاديث صحيح الإمام البخاري وخرج بنتائج فعلا رائعة جدا، ولعلنا نـسعد بـسماع                   

في خدمة السنة النبوية، فلعل الشيخ عبد االله دمفو يتفضل مشكورا           مداخلة فضيلة الشيخ حول استعمال التقنية الحديثة        

 .مأجورا
  
  

  

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، أرحب بكم فضيلة الدكتور علي الصياح وبالإخوة الحـضور في برنـامجكم                 

 هـذه العلـوم     المميز صناعة الحديث، هذا البرنامج الذي يكتسي حلة جديدة بعيدة عن الجوانب التقليدية لتـدريس              

الشرعية وخاصة علم السنة النبوية، وأشكركم أن أتحتم لي هذه المداخلة، لكي أتحدث عن التقنية الحديثة في خدمـة                   

السنة النبوية وابتداءً أقول أن البعض من الذين يشتغلون بالعلوم التطبيقية العملية يظنون أن العلوم النظرية قـد عفـى                    

ن تواكب هذه النقلة الحضارية والتطور الذي أصبح من سمات هذا العصر، ويظهـر أن               عليها الدهر، وأنها لا تبقى لأ     

هذا التصور انتقل إلى بعض المشتغلين بالعلوم الإسلامية وخاصة علم السنة النبوية، فابتعدوا عن التقنيـة الحديثـة في                   

  . بهبحوثهم وفي تدريسهم وفي دراستهم وفام بذلك شيء كثير وعلم مفيد لا يستهان

 في عدة نقاط وأقتصر على أبرز جوانب هذه         أهمية استخدام التقنية الحديثة في خدمة السنة النبوية       ولعلي أُجمل   

  :الخدمة

:  وقد شاع عند المشتغلين وطلبة العلم خاصة علم الحديث مقولة الإمام علي بن المديني الذي قال                -أما أولا  •

التقنية الحديثة تفيد كثيرا من خلال التطبيق العملي لهذه المقولة،    و. الحديث إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطؤه       

  عبد االله بن محمد دمفو.الشيخ د
 أستاذ الحديث وعلومه المشارك في جامعة طيبة
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في وقت ضعفت فيه الملكات العقلية المتعلقة بالحفظ والضبط، كما ضعفت فيه الهمة عند طلاب هذا العلم                 

في التحصيل والأداء، كما يتصور الكثير من مستخدمي التقنية الحديثة لخدمة الـسنة النبويـة أن فائـدا                  

حصرة في تخريج الحديث والدلالة على موضع الحديث في مصادره المختلفة وهو أمر كان صعبا وعـسيرا                 من

على الباحثين قبل شيوع هذه التقنية وفي نظري أن هناك جوانب أخرى لخدمة السنة النبوية يمكن أن تقوم                   

 .ا هذه التقنية لعل من أبرزها إضافة لما ذكرت قبل قليل

نة النبوية من خلال البيانات والجداول الإحصائية والرسوم البيانية التي توفرهـا هـذه              تسهيل فهم علم الس    •

التقنية الحديثة، فاليوم يمكن تسخير الألوان واستخدامها في مجال علم الجرح والتعديل والحكم على الـرواة                

استفدت مـن   كان لها فضل السبق في هذا الموضوع، وقد         <> والحكم على الأحاديث، وربما أن مؤسسة       

برنامج موسوعة الحديث النبوي أثناء تدريسي لطـلاب        <> هذا السبق ومن هذه البرامج خاصة برنامج        

وطالبات مادة الحديث لكلية التربية والعلوم الإنسانية في جامعة طيبة، وكتبت بحثا في هذا الصدد عنوانـه                 

وتوصلت ) عض أحاديث الإمام البخاري    دراسة تطبيقية على ب    –التقنية الحديثة في خدمة السنة النبوية       (

من خلال استخدام الرسوم البيانية والجداول الإحصائية واستخدام الألوان في الحكم على الرواة إلى ترسيخ               

 .قناعة أن الإمام البخاري إنما أخرج من طرق الحديث أصح هذه الطرق وأقواها

ديثة وذلك من خلال فهم مناهج الأئمة في        هناك فائدة أخرى كذلك يمكن أن نستفيد من خلال التقنية الح           •

كتبهم،حيث نتمكن من خلال التقنية من الوصول إلى عدد روايـام في الكتـاب الـذي حـوى آلاف             

ومثلا لو أخرج   . الأحاديث في وقت قصير، وجمعها في مكان واحد وتأملها ودراستها لتحقيق هذا الهدف            

 معرفة عدد رواياته عنده، وتأمل هذه الروايات والوقوف على          الإمام البخاري في صحيحه براوٍ غير ثقة فإن       

 .الظواهر المشتركة والمفترقة يعين كثيرا في بيان منهجه في الإخراج لمثل هذا الراوي

القواعد النظرية التي استقر العمل ا عند أهل هذا التخصص وذلـك            > محاكمة<: أيضا هناك من الفوائد    •

 . والواقع الفعلي لعمل الأئمةعند استخدام الواقع التطبيقي

هذه بعض الفوائد التي يمكن أن نستفيد من التقنية في خدمة السنة النبوية وفي فهم السنة النبوية وأجد فعـلا أن                     

هذا الجانب ينبغي أن يشغل حيزا كبيرا من المشتغلين ذا العلم، وينبغي أن لا نتوقف وينبغي أن نواكب هذه التقنيات                    

صبح الجهل في هذا العصر هو الجهل به، وكما ذكرت هناك جوانب عديدة وفوائد كـثيرة يمكـن أن                   الحديثة التي أ  

نتوصل إليها قد لا نتوصل إليها لو لم نستخدم هذه التقنية الحديثة، وشكرا لكم، ولفضيلة الشيخ علي إتاحة الفرصـة                

  . وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة االله.. لي لكي أُدلي بِدلوي في هذا الموضوع المهم
  

وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته، ونحن أيضا بدورنا نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمة المركزة الرائعة                : الشيخ

  .ونقدر له هذا
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ولا زال الحديث موصولا عن استخدام التقنية الحديثة في خدمة السنة النبوية، وكنا سمعنا كلمة زميلنا الـدكتور                  

 دراسة تطبيقية علـى بعـض       –التقنية الحديثة في خدمة السنة النبوية       (ض لكتابه الرائع جدا     عبد االله دمفو، وتعر   

) الانترنت(وهذا الكتاب في الحقيقة أنصح باقتنائه وقراءته وهو متوفر على الشبكة العالمية             ) أحاديث الإمام البخاري  

أعرض لها وأبين منهج الشيخ والفوائد الـتي        وموجود في عدد من المواقع، الحقيقة دراسة رائعة جدا، وكنت أريد أن             

  .خرج منها الشيخ ولكن يبدو أن الوقت لا يسعفنا ولعلنا في مقام آخر نعرض لهذا الكتاب إن شاء االله تعالى

الشيء المهم جدا أن هذه الدراسة أثبتت لنا أن صحيح البخاري إنما اكتسب هذه المكانة عند الأمة لتاج المعرفة                   

 ودقة المنهجية التي سلكها البخاري ومسلم، وأيضا دقة شرطيهما في الصحيحين، وهذا يدعو للإعجاب           بواقع الكتابين 

  .والثقة في هذين الكتابين حتى نال لقب أصح الكتب بعد كتاب االله عز وجل

  

  
  

لوم أنه  الوقوف على طرق متعددة للحديث، ومع     : من فوائد هذه الطريقة أو استخدام الحاسب الآلي       : الأمر الثاني  )٢

لا يمكن أبدا الحكم على الحديث حكما صحيحا حتى تجمع طرقه وللإمام أحمد بن حنبل كلمة دقيقـة ينبغـي                    

من لم يجمع علم الحديث وكثرة طرقه واختلافه لا يحل له الحكم على الحديث، ويا ليت المـشتغلين                  : التفطن لها 

الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطـؤه،         : بن المديني الآن في الحديث يتفطنون لهذه الكلمة الدقيقة، ويقول علي          

 .اكتبوا الحديث خمسين مرة فإن له آفات كثيرة: ويقول يحيى بن معين

وهـذه  [ أيضا من الفوائد أنه عامل مساعد على تحقيق تحقيقات علمية عميقة مبنية على السبر والتتبع ومعلوم أنّ                )٣

 على راوٍ يسبرون حديثه، يتتبعون حديث هذا الراوي حتى ينظرون هل            أن منهج المحدثين لما يريدون الحكم     ] فائدة

نظرت في  : هو يوافق الثقات أم لا يوافق الثقات، وكان لهم في هذا أخبار عجيبة جدا حتى يقول أبو زرعة الرازي                  

دخلـت  : نحو ثمانين ألف حديث من أحاديث ابن وهب فما وجدت له حديثا منكرا فهو ثقة، ويقول ابن حبان                 

 .وأكثر همي شأن بقية هل هو ثقة أم غير ثقة!] انظر السبر، يريد أن ينظر هل هو ثقة أم لا[حمص 
   

فالبرامج الحاسوبية تفيد في هذه الناحية، لعلنا في هذه الحلقة نكتفي ذا القدر ونكمل في الحلقة القادمة ما يتعلق                   

  .بالبرامج الحاسوبية

  

 مزايا البرامج الحاسوبية:تابع



 علي بن عبد االله الصياح. د: لث                                       تأليف الدرس الثا–صناعة الحديث 

 (١١)

  

  -:الأسئلة

لكتب التي علينا اقتناؤها، وهي الكتب الستة وتقريب التهذيب وذيب التهذيب ةـذيب             لقد ذكرتم بعض ا   : سؤال

  الكمال، فهل نقتنيها أم لا، وهل هي أجزاء كبيرة؟

أقول هذه الكتب، الأصل أنه ما يكون الإنسان طالب حديث أو متخصص في الحديث حتى يقـتني هـذه                   : الشيخ

الكتب الستة وتقريب التهذيب وـذيب      : تعامل معها في هذه المرحلة    الكتب، هذا أمر ضروري جدا، الكتب التي ن       

  .التهذيب وذيب الكمال، هذه ضروري جدا أن تكون عند طالب العلم في هذه المرحلة

وطالب العلم يا إخوان لا يكون طالب علم حتي يقتني هذه الكتب ويعتني ا، والسلف رحلوا في طلب حديث                   

نفسك بالكتب، لا يكون طالب العلم      <> ثل هذه الكتب، أخي طالب العلم إياك أن         واحد ونحن نعجز أن نشري م     

بالكتب، وإذا لم يتيسر للشخص أن يقتني هذه الكتب فمن الممكن أن يستخدم الـبرامج               <> طالب حديث حتى لا     

  .الحاسوبية لتعذر النسخ الورقية

  

  انتهى الدرس الثالث


